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  :الملخص باللغة العربية
إن ذي الرمة شاعر الحب والصحراء، ابن الطبيعة الحية والبيئـة الجغرافيـة الداعيـة               
وبقوة للتأمل والهيام، مما جعله لا ينفرد بالفكر الذاتي، وإنما يقف على كل تجربة فردية               

 تجربـة   وتجارب عامة، ولـيس    متعددويشرك فيها الفكر الجمعي؛ ليعبر بذلك عن فكر         
خاصة قاصرة عليه، وذو الرمة من الشعراء الذين عنوا بالذات والمجتمع فـي بوتقـة               
واحدة، مما دفع الباحثة دفعا إلى اختيار هذا الموضوع، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى          
الوقوف على نماذج من شعر ذي الرمة الذاتي وبيان علاقته بالفكر الجمعـي للمجتمـع               

دراسة أن تقسم الدراسة إلى مباحث حسب نماذج القـضايا          آنذاك، وقد اقتضت طبيعة ال    
  .الواردة في شعره

الذات، المرأة، التوحد مع مظاهر الطبيعة، التجربة الـشعرية، الوجـود،     : الكلمات الدالة 
  ...الاغتراب

Abstract in English: 
Dhul-Rama is considered the poet of love and the desert, the son of living nature 
and a geographical environment that strongly invites contemplation and 
fascination. In this way, it expresses multiple ideas and general experiences, and 
not a private experience that is limited to it, and Al-Reem was humiliated among 
the poets who dealt with self and society in one crucible, which prompted the 
researcher to choose this topic. The collective society at that time and the nature 
of the study required dividing the study into sections according to the models of 
issues contained in his poetry. 
Keywords: self, women, autism with the manifestations of nature, poetic 
experience, existence, alienation ... 
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 :مقدمة
إن التجربة الشعرية تنبع في الأساس من الباطن بوصفها ترجمة للشعور ونقلًا للتجربـة              

ضاياها وفكرهـا الجمعـي     الشعورية، وإذا كان الشاعر هو لسان حال الأمة يعبر عن ق          
على شتى محاوره، فمن الأحرى أن يعبر عن خلجاته وهمومه وآلامه التي تـشكل لـه               

مجموعة مـن التقـديرات التـي       "تحديا داخليا وقضايا ذاتية، حيث إن مفهوم الذات هو          
يعطيها الحسنة والسيئة التي تتضمنها عبارات الاختيار من حيث درجة توافرهـا فـي              

دير الفرد لذاته يمكن أن يتكون من علاقاته بالآخرين، فهو يـرتبط بعلاقـة              ذاته، وأن تق  
  ١".الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه الأفراد المحيطون ويعيشون معهم

الذي يعطي قدرا من الحرية في إبداعه، ويمنحه مـساحة إضـافية            "والشاعر الحق هو    
ون والوجود، ويسمح له بـالتعبير  للقول، ويبيح له أن يعلن رأيه في الحياة والموت، والك       

عن مشاعره ومكنونات نفسه كما يحسها هو، لا كما أحسها غيره ممن سـبقوه، وينقـل               
، خاصة وأن الشعر هـو أقـدر الفنـون          "إلينا تجاربه التي عاشها هو، لا تجارب غيره       

 العربية تعبيرا عن مكنونات النفس، وأشدها استطاعة على صياغة التجربـة الـشعورية     
وهموم الوجود الإنساني، فالشعر يحمل خـصوصية متفـردة فـي ترجمـة المـشاعر            
والأفكار، ويتسع أكثر ما يتسع لنقل هواجس الفرد وتصوير خلجـات نفـسه تـصويرا               

  . دقيقًا
 إلى أن هذا النمط من القضايا هو أكثر القـضايا           - افتراضا -ولا تبالغ الباحثة إن ذهبت    

 منطقي للغاية لأن قضايا ذاته لن ينفث عنها بهذه الـصورة  استئثارا بشعر الشاعر، وهذا 
هي الجزء من المجال الظاهري الذي يتحدد علي أساسه السلوك          "سواه، حيث إن الذات     

فالطريقة التي ندرك بها ذاتنا هي التي تحدد نوع شخصيتنا، فإن           ... المميز للفرد، كذلك  
  وقد كـشف هـذا   ٢." عليها شخصيتهفكرة الفرد عن نفسه هي النواة الرئيسة التي تقوم    

الجانب عن مجموعة من القضايا التي تعبر عن ذاته ومنها إلـى التعبيـر عـن الغيـر        
الجمعي، لذلك اختارت الباحثة هذا الموضوع، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم هذه             

  .الدراسة إلى مبحثين يتخللهما مطالب، وتعقبهما نتيجة

                                         
 .١٤م، ص ١٩٨٣ جامعة عين شمس، -  نمو القدرة الابتكارية وعلاقتها بنمو تقدير الذات، هانم عبد المقصود، رسالة ماجستير، كلية التربية- ١
  .٣٧م، ص١٩٩٥لاقته ببعض المخاوف لدى الطفل الأصم، لبنى الطحان، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، تقدير الذات وع -٢
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لإنسان الذاتية التي وقف عليها الشاعر في شـعره، لقـد           صور قضايا ا  : المبحث الأول 
شعره والتي لها علاقة وثيقة بـالفكر       تعددت القضايا الذاتية التي وقف عليها الشاعر في         

  : الجمعي من حوله، وتذكر الباحثة أهمها نسبة في وروده على النحو التالي
  :علاقته بالمرأة -

لرمة الشعرية إلى جانب الـصحراء،      إن المرأة هي الشطر المتمم لتجربة ذي ا         
الحب والصحراء هما المعبودتان اللتـان شـغف        "فقد ثبت من خلال استقراء إبداعه أن        

بهما حبا، وعاش حياته القصيرة التي مرت كحلم ليلة من ليالي الصيف في محرابيهما،              
الباديـة  يسبح بهما، ويوقع في حبهما على قيثارته الحالمة أجمل وأروع ما استمعت إليه            

). ١"(العربية من أنغام وألحان راح يسكب فيها نفسه الرقيقة ويذوب بها روحه المرهفة              
وذلك من خلال غرضي الغزل والوصف، حيث اعتمدهما الشاعر في صياغته لعشقياته            

). ٢("إلف النساء والتخلق بما يوافقهن    "التي تفرد بها، وإذا كان الغزل عند من عرفه هو           
ن الشعراء المجودين له والبارعين فيه، حيث كان ممن عنوا بهذا الفـن             فإن ذي الرمة م   

أحـد عـشاق العـرب      "الشعري المرهف، وبذلك أشار صاحب وفيات الأعيـان بـأن           
). ٣"(ابنة مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم المنقري        ) مية(المشهورين بذلك، وصاحبته    

  )الطويل: (ومن جملة ما قال فيها
ــ قَــد كُنــتُ مِــن مةٌوجيــر ــيإِذ الح ــشَوقِ ســاليا    ي ــتَ ال يخــلِ مِنهــا ملــى البع  

ــا  ــي وبينَه ــسِر بين ــي ال ــا ف ــولُ لَه ــا      أَق ــين خالي الع ــه ــن عينُ ــتُ مِم ــذا كُن   ئِ
ــةٌ   ــتِ مليـ ــاني وأَنـ ــين لَيـ   وأُحـــسِن يـــا ذاتَ الوِشـــاحِ التَقاضـــيا   تُطيلـ

ــضا  ــن قَـ ــريم لا أَظُـ ــتِ غَـ ــا    ءهوأَنـ ــدهر حابيـ ــارِظَ الـ ــزي القـ   ولا العنَـ
ــةً   ــةَ لَمح يــهِ م ــن وج ــتُ أَرى مِ   فَــــأَبرقُ مغــــشيا علَــــي مكانيــــا   وكُن
ــا   ــأَةٍ فَكَأَنَّمـ ــا نَبـ ــمع مِنهـ   أَصـــاب بِهـــا ســـهم طَريـــر فُؤاديـــا   وأَسـ
ــن فَـ ـ   وأَنــصِب وجهــي نَحــو مكَّــةَ بِالــضحى ــان مِ ــا إِذا ك ــدا لي ــالي ب   رطِ اللَي
ــا    أُصــلّي فَمــا أَدري إِذا مــا ذَكَرتُهــا    ــضحى أَم ثَمانيـ ــلَّيتُ الـ ــينِ صـ   أَثَنتَـ
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ــا    وإِن سِرتُ في الأَرضِ الفَـضاءِ حـسِبتُني        ــلَ حِباليــ ــي أَن تَميــ   أُدارِئُ رحلــ
ــن      يمينــا إِذا كانَـــت يمينًــا وإِن تَكُـــن   ــوى ع ــازِعني اله ــمالًا ين ــمالياشِ   شِ
ــه   لِـــشَيءٍ فَـــإِنّي قَـــد رأَيـــتُ المرائيـــا   رأَيــتُ لَهــا مــا لَــم تَــر العــين مِثلَ
ــةً   قيحرِ رــس ــا أَن لِل ــسِحر إِلّ ــي ال ــا    هِ ــي راقيـ ــا بِـ ــى لِمـ ــي لا أَلقـ   ١وأَنّـ

لقد وقف ذو الرمة هنا موقفًا عاطفيا من حديثه عن مية، بل وفي استحضاره لها، فهـو                 
في حالة ابتعاد دائم ولكنه يمني نفسه بالوصول والوصال، وهو الذي أذهب الحب لبـه،               
وشتت فكره، وليس مجرد البعد المكاني حل بينهما، بل إن البيد عن العين هـو أقـرب                 
المقربين للقلب، وأبعد ما يكون عن الوصال، وهو يقدسها لدرجة استحال معها الـشفاء              

لذلك رقية كما يرقي المسحور، فهو هنـا يـشكل حالـة    مما مسه من سحر لأنه لا يجد     
. ٢قداسة للمرأة، ويحاول الاندفاع ليصل إليها، ويقررها في هالة من القداسة وكأنها حلم            

حب الشاعر أصيل عميق، متغلغل فـي أبعـاد   : "لذلك قال النقاد في مثل هذه النماذج إن    
  ).٣"(النفس والعقل لم يكد رسيسه يبرح

الحـب مغـامرة خلـف    "ة من خلال عشقه قضيةً بأن أثبت للقارئ أن لقد شكل ذو الرم 
المرأة وصراعا من أجلها، يسره فيه أن يسوء الغيور ويساعف حاجات الغواني ويساير             
ركبان الصبا التي تغريه بالاندفاع خلفها والانطلاق وراءها، يتمثلـه بخيالـه الـصغير              

ئات إلى الشباب متعطشات إلـى الحـب        عيونًا جميلة وأجسادا ممتلئة ناعمة ونساء ظام      
يخفين في قلوبهن أهواءهن التي تظهر على الرغم من كل شيء في عيونهن الطامحـة               

  )٤"(المتطلعة إلى بعيد
  )الوافر: (وهو في ذلك يقول

ــفٍ    ــلِّ إِلـ ــبابتي ولِكُـ ــتِ صـ ــودِ    فَهِجـ ــةُ العهـ ــشَوقَ معرِفَـ ــيج الـ   تَهـ
ــد حوضــى     ــي عِن ــدت لِعين ــداةَ ب   ٥بــدو الــشَمسِ مِــن جِلــبٍ نَــضيدِ       غَ
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من الطبيعي أن تحدث هذه المرأة تأثيرها في الشاعر مادامت هي بكـل هـذه القدسـية           
وهذا المقام، حتى إنها كانت المحرك الأول الذي تغنى بها وحرك قريحتـه الـشعرية،               
حتى صنع من اللوعة إبداعا وصنع من عشقه تجربة سـاعدته فـي امـتلاك ناصـية                 
التصوير ليصيغ تلك الأحاسيس الموجعة المبدعة،  فهو يذكر لوعة شـوقة الـي هـذه                
المحبوبة مما جعله يبدع في تصوير هذه الأحاسيس المؤلمة المبدعة، وكـذا كـل مـا                

  ١.يخصها ويربطهما
ومن خلال هذا المنطلق وقف ذو الرمة على وصف حالته النفسية بإبداعية، عندما قـام               

قدرته على كتمانه إثر حبه وعشقه كما المحبين، فهو فـي ذلـك             بتصوير شوقه وعدم م   
: ، فيقـول فـي ذلـك      ٢مثله مثل الجميع ممن يشكل عليهم البعاد أزمة وقـضية ذاتيـة           

  )الطويل(
 ــع ــلاع مراجِ ــسي ه ــي نَف ــا زالَ ف   فَم

 
  ٣مِــن الــشَوقِ حتّــى كــاد يبــدو ضــميرها 

  لاقته بالمرأة وكذلك كان الغزل في شعر ذي الرمة يشير إلى ع 
  :قضية الوجود والبقاء -

لقد التفت العديد من النقاد إلى إبداعية ذي الرمة التي تجلت في صـياغته لمـضامينه،                
 ـ٣٩٢ت  (وتعبيره عن تجربته بأرق لفظ وأدق معنى، ومن هؤلاء كان الجرجاني             ) هـ

حسين وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب، وعظم غنائه في ت            : "حين قال 
، والمناضـل بحـق المـشغول       )٤"(الشعر، فتصفح شعر جرير وذي الرمة من القدماء       

بقضايا أمته هو الذي يتأمل الكون من حوله ويمزجه بذاته، فها هو ذو الرمـة يتحـدث                 
: عن ناقته ظاهرا ولكن في الحقيقة هو يتحدث عن نفسه ويصور لنا باطنه حين يقـول               

  )الطويل(
ــاقَت  ــت ن ــائِن تَخَطَّ ــازةٍ وك ــن مف ــادِرِ     ي مِ ــافِ المق ــن جح ــا مِ ــم زلَّ عنه   وكَ

ــامِرِ    وكَم عرستَّ بعـد الـسرى مِـن معـرسٍ          ــواتٌ س ــن أَص ــلامِ الجِ ــن كَ ــهِ مِ   بِ
  مِــن الكَــسبِ إِلّــا مِثــلَ ملقــى المــشاجِرِ   إِذا اِعــتَس فيــه الــذِئب لَــم يلــتَقِط بِــهِ

                                         
، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصف الأبعاد النفسية في شعر ذي الرمة، مفيدة عجرود، رسالة ماجستير، قسم اللغة والأدب العربي-  ١

 ٥٩م، ص٢٠٢٠ -م٢٠١٩لميلة، الجزائر، 
 ٥٩الأبعاد النفسية في شعر ذي الرمة، ص-  ٢
 ١٤٢ الديوان، ص-٣
 .٢٢٥-٢٤٤ط،. م،د١٩٦٦القاهرة، البابي الحلبي،محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة: ، تحقيق)هـ٣٩٢ت (المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني الوساطة بين )٤(
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 كبــر ــرونِ الـ ــاخَ قُـ ــهمنـ ــاوِرِ      تَينِ كَأَنَّـ ــا متَج ــن قَطً ــسٍ مِ ــرس خَم عم  
ــردةً  ــينِ وفَـ ــينِ واِثنَتَـ ــن اِثنَتَـ ــائِرِ    وقَعـ ــصحراء ح ــطى بِ ــي الوس ــدا هِ   حري
  ــه ــامٍ كَأَنَّـ ــى زِمـ ــا ملقـ   مخــيطَ شُــجاعٍ آخِــر اللَيــلِ ثــائِرِ       وبينَهمـ
ــهِ ــه فَــوقَ رحلِ ــسافِرِ     ومغفــى فَتــى حلَّــت لَ ــلاةُ المـ ــردا صـ ــةً جـ   ثَمانِيـ
  ثَنــى أُختَهــا فــي غَــرزِ عوجــاء ضــامِرِ   سِوى وطأَةٍ في الأَرضِ مِـن غَيـرِ جعـدةٍ         
ــاجِرِ    وموضِـــعِ عِـــرنينٍ كَـــريمٍ وجبهـــةٍ ــر ف ــسرِعٍ غَي ــن م ــدفٍ مِ ــى ه   إِل
ــاتٍ مِـ ـ   طَوى طَيـةً فَـوقَ الكَـرى جفـن عينِـهِ           ــى رهب ــاذِرِ عل ــانِ المح   ١ن جِن

يصور لنا الشاعر الكر والفر الذي تحياه ناقته، والأميال التي تقطعهـا متجـاوزة كـل                
الصعاب، وتصانع فيها الدنيا لتنجى من المخاطر، وهو بذلك يعول على نفسه لما لاقـى           
من مخاطر، فهو يناقش قضية جوهرية من قضايا الوجود وهي  الخطر الـذي يـداهم                

ة حياته فيصارعه كما تصارع الناقة ما يقابلها من ملمات خاصة وأن كليهما،             المرء طيل 
فأي ذات تخشى الخطر وتتملص منه وتطارده، حتى وإن كانت الذات المقابلة حيوانية،              
والخطر مطروح الطريق مادام المرء حي، لأن الحياة حفت بالمخاطر، وهـي الوجـود       

  .٢والبقاء في حال الخطر
حيوية الصورة وقدرتها علـى الكـشف   "بداعية الشعرية إلا من خلال    وما تجلت هذه الإ   

والإثراء، وتفجير بعدِ تِلْو بعدٍ من الإيحاءات في الذات المتلقيـة، ترتبطـان بالاتـساق               
ويعاود ذو الرمة الكـشف     ). ٣"(والانسجام اللذين يتحققان بين هذين المستويين للصورة      

 ووصفه لناقته تلك التي كانت شريكة الوطن والفكـر  عن قضاياه الذاتية من خلال حديثه   
  )الطويل: (بل والقضية والذات، يقول

ــرا ــورةِ القَ ــا   وحــرفٍ نِيــافٍ الــسمك مقَ ــا وخَبيبهــ   دواء الفَيــــافي ملعهــ
ــائِرٍ   ــشُّ ط ــا ع ــودي فَوقَه ــأَن قُت ــا      كَ ــو جنوبه ــوقَاء تَهف ــة س ــى لينَ   عل

 م أَقَمــتُ بِهــا إِدلاجمــيلُههــا       شُــعثٍ يبيبدها وى تَوصــيمرالــس ــقام٤س  
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 )٢٢٢٩(

الإنـسان،  / إن الناقة في فكر ذي الرمة تعتبر المعادل الموضوعي لذي الرمة الـشاعر            
الذي يحاول أن يفرض وجوده في دنيا الوجود، يتطلب الوصول إلى القمة كمـا تـصل             

صـول ويـراوده الطمـوح مـرة        ناقته إلى مرادها، ومن منا لا تشغله ذاته برغبة الو         
ومرات، وهو فوق رحله كأنه في عش يحمله إلى الأمان والطفولة، ومن العجيب هـذه               

  .الرقة في الصحراء، التي حفت بالجمودية، ولكن هو الاغتراب الذاتي
لقد اشتركت الناقة وغيرها من الحيوانات مع ذي الرمة في محاورته للوجود، حتى قيل              

وفـي  … يوان ذي الرمة حديث نفس قبل أن يكون حديث حس      وصف الحيوان في د   "إن  
هذا الحديث يفيض ذي الرمة ببيان المشاعر والعواطف، فهو علـى الـنفس الباطنيـة               
يصدر، لا عن العين الظاهرة، وهو لذلك يمتع من يطيل النظر في لوحاته، إذ يجد فيهـا        

  ).١"(معينًا لا ينضب من حركات النفس ومشاعرها
عرض صورة للحياة والوجود بصورة وصفية سردية منفرة يعلن فيهـا           ومن هنا نجده ي   

  )الطويل: (مقته وغضبه، من خلال وقوفه على الماء الآجن الراكد، يقول فيها
  لَــه كَوكَــب فَــوقَ الحِــدابِ الظَــواهِرِ       ويومٍ يظِلُّ الفَـرخُ فـي بيـتِ غَيـرِهِ         
ــشِي كَأَنَّمــا ــهِ بِالع ــ   تَــرى الركــب في ــاجِرِ  ي ــصاص المح ــوفٍ خَ ــن خَ   دانون مِ
ثُـــم مِثلَـــه لتُهـــتُ فَاِســـتَقبــادِرِ     تَلَثَّم ــر صـ ــسا وِرده غَيـ ــهِ خِمـ   ومِثلَيـ
ــرِ      ومــاءٍ كَمــاءِ الــسخدِ لَــيس لِجوفِــهِ ــد بِحاضِ ــورقِ عه ــامِ ال ــواء الحم س  
       ـهجهو ـرءالم زوي لَـهي رى آجِنظَ    ص ــه ــو ذاقَ ــاجِرِ  ولَ ــهرِ ن ــي شَ ــآن ف   م
ــواظِرِ      وردتُ وأَغبـــاشُ الـــسوادِ كَأَنَّهـــا ــونِ النَ ــي العي ــشيٍ ف ــمادير غَ س  
ــدائِرِ     بِركبٍ سروا حتّـى كَـأَن اِضـطِرابهم        ــطِراب الغَ ــيسِ اِض بِ المــع ــى شُ   عل
ــدلِ     تَعادوا بِيهيـا مِـن مداركَـةِ الـسرى         ــرفِ ه ــائِرات الطَ ــى غ ــشافِرِعل الم   

إلى الوقـوف   ) كون الماء أساسها  (لقد جعل ذو الرمة من فكرة موروثة عن الحياة وهي           
على الماء الراكد والآجن، ليصور بذلك رفضه للحياة، وتعبيره عن عدم الوجود فيهـا،              
ليقرر بذلك صورة آثمة للحياة ومكروهة، ليرجع بنا إلى ما قبل التاريخ البشري وكأنـه               

الوجود، لينتقل من ذلك إلى الوصول إلى سر الوجود في التيهاء ومـا يحـيط               تائه عن   
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بها، وهو البدوي الذي تتراءى له كل مقومات التأمل وبواعث الحياة، خاصـة أن مـاء                
وهذه إشـارة أخـرى لمقومـات الحيـاة، فكـل        ) الماء المنبعث من الولادة   (السخد هو   

ن خلالها ومن هنـا جـاءت عظمتـه         الاختيارات التي طرح ذو الرمة قضية الوجود م       
ليس يقدم أهل البادية على ذي الرمة أحدا، حتى ليذهبوا إلى حد            " وإبداعه، قال الشافعي    

تفضيله على امريء القيس، بل لو كلف أمرؤ القيس أن ينـشد شـعر ذي الرمـة مـا                   
  ) .١"(أحسنه

فسه وبـشعره  حتى إنه ينطلق إلى تقرير مصيره من خلال تأكيد شاعريته، حين يفخر بن          
: محاولة منه إلى إثبات وجوده، وليس ذلك فحسبٍ وإنما وجود يعلو كل وجـود، يقـول         

  )الطويل(
  أُجنِّبـــــه المـــــساند والمحـــــالا   وشَــعر قَــد أَرقـــتُ لَــه غَريـــبٍ   
ــه ــد مِنــ ــه وأَقُــ   قَــــوافي لا أُعِــــد لَهــــا مِثــــالا   فَبِــــتَّ أُقيمــ

  مِـــن الآفــــاقِ تُفتَعـــلُ اِفتِعــــالا      أُفــقٍ غَرائِــب قَــد عــرِفن بِكُــلِّ   
ــصانٍ   ــةٍ حـ ــذِف لِمؤُمِنَـ ــم أَقـ   بِحمــــدِ االلهِ موجِبِــــةً عــــضالا     فَلَـ
ــشِعري  ــيه بِـ ــدح لأُرضِـ ــم أَمـ ــالا     ولَـ ــاب مـ ــون أَصـ ــا أَن يكـ   لَئيمـ
  ٢فَـــلا أَخـــزى إذا مـــا قيـــلَ قـــالا   ولكِـــن الكِـــرام لَهـــم ثَنـــائي   

ل هذه المعاني نتأكد من المضامين التي دفعت بالشعر إلـى التطـور             حتى إننا من خلا   
تطور في هـذا العـصر   "والتجديد عما كان عليه في العصرين السابقين عليه، حيث إنه     

تطورا لم يقف عند السطح والظاهر فحسب، بل تناول الـداخل، الـنفس وأحاسيـسها،                
ثر بالعقل الجديـد، ولـم يلبـث ذو     فانطبقت فيه روح كانت تتأثر بالإسلام كما كانت تتأ        

الرمة أن نفذ من خلالها إلى هذه الروعة في التمثيل، وذلك الإحساس بـالكون، فـانفتح                
  )٣"(باب في التصوير الشاعري كان مغلقًا، باب كله حلم ورؤى بهيجة

فمواطن الافتخار في شعر ذي الرمة اعتمدت على أسباب تتعلـق بالـدين الإسـلامي               
ية، حيث ذم النفاق بغية  المصلحة والكسب، أو قول الشعر للنيـل مـن               ومبادئه الأخلاق 
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أنثى، وانصراف الشعر لتوجيه الأنظار ناحية الكرام وأهل الفضل ممن يتوجب الثنـاء،             
  .وكل هذه الفضائل تقوي صلة الإنسان بالأرض ومن عليها، بل تقوي صلته بخالقه

 ما جعله على هذا القدر من الفكـر         ولعل خلوصه إلى الصحراء وانفراده في التيهاء هو       
في أكثبة الدهناء في اليمامة ولم يخرج منها إلا لحاجة ثـم            "والتأمل، حيث إنه كان قابعا      

  ).١"(لا يلبث أن يعود إليها
ولعل ذلك أورثه التعلق بالأماكن والديار لأنه لم يعهد الترحال إلى خارج حدود موطنه،              

  .هي القلق وبكاء الديارومن هنا تولدت قضية ذاتية أخرى، و
  :قضية الحرمان

من الطبيعي أن شخصية مترنحة مثل شخصية ذي الرمة تتناطح فيها الذات مع قـضايا               
المجتمع، فنجد اللاوعي عنده ينبيء عن شيء من الحرمان واللوعة، خاصـة مـع مـا       

ت الذي ظل يلح عليه، فعبر عن نفسه بتلك الصور التي تكـرر           "لاقاه من ويلات الافتقار   
  ).٢"(بصفة لازمة ألقت بظلالها النفسية على معظم شعره

  )الرجز: (يقول ذو الرمة
  المزمِنـــــاتِ بعـــــدك البـــــوالي   مــا هــاج عينَيــك مِــن الأَطــلالِ    
ــلالِ     كَـــالوحيِ فـــي ســـواعِدِ الحـــوالي ــرعِ المِحـ ــا والأَجـ ــين النَقـ   بـ
ــالِ  ــريمةِ الأَدحـ ــن صـ ــرِ مِـ ــا    والعفـ ــوالِغَيرهـــ ــج الأَحـــ   تَناســـ
ــالي ــالِ    وغِيـــــر الأَيـــــامِ واللَيـــ ــضبِ والتَهتــ ــلان الهــ   وهطَــ
ــي    ــقِ العزال ــوى مطلَ ــلِّ أَح ــن كُ ــالي    مِ ــحِ الأَعـ ــاقِ واضِـ ــونِ النِطـ   جـ
ــتِبدالِ   ــدهر ذو اِسـ ــتَبدلَت والـ   مِـــن ســـاكِنيها فِـــرقَ الآجـــالِ      فَاِسـ
ــالِ    ــى أَطفـ ــو علـ ــدا تَحنـ   كُـــلَّ وضـــاحِ القَـــرى ذَيـــالِ   و   فَرائِـ
ــالِ  ــيةَ الأَرمـ ــى وشـ ــردٍ موشّـ ــوالي     فَـ ــه مــ ــن لَــ ــا هــ   كَأَنَّمــ
ــالِ  ــدرِك ذا بلبـ ــى صـ ــاِنظُر إِلـ   صــــبابةً بِــــالأَزمنِ الخَــــوالي      فَـ
ــالي   ــوى أَمث ــي اله ــل يبك هــوقًا و ــالِ      شَ ــزء لِانزِيـ ــتَرقَّ الجـ ــا اِسـ   لَمـ

                                         
  . ٤٩٧ روضات الجنان، الأصبهاني الخوانساري، مرجع سابق، )١(
  .٢٦٢م، ٢٠٠٢، ١خالد ناجي السامرائي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط .  شمولية الرؤية وبراعة التصوير، د– ذو الرمة )٢(



– 

  )٢٢٣٢(

ــالأَقوالِ    ولا هِــــزاتُ الــــصيفِ بِاِنفِــــصالِ ــاذَين بِــ ــيس إِذ حــ   ١ولَــ
لقد قام هذا النص على بيان صورة اللا ديار، من حيث إنها تعبير عن دار خاوية خربة                 
مدمرة، بالية من أثر الزمن شوهاء، هاشة، فهـي لا دار بعـد أن كانـت دارا، وفـي                   

التي تنبض بالفاعليـة والإحـساس، تلـك التـي         المقابل، صورة الحياة المشعة البهيجة      
تجسدت في عالم الحيوان والناقة والظباء من حيث توالـدها وتكاثرهـا بحركـة خلـق         
تجددية، وممارسة الأنشطة الحياتية التي تساعد على مواكبة الحياة واسـتراريتها، مثـل     

ة الوجود فـي  ، وكل ذلك إشارة إلى حرك  ) بعل(التعبير برمز الخصوبة، المتمثل بالثور      
مقابل الموت المتمثل في الأطلال البالية، وهنا يأتي العجب من الشاعر عن سر البكـاء               

  هنا؟
خطاب الذات هو إحساس بالانفصام عن ذاته وانشطارا فكأنه يخاطـب ذاتـا غيـره،        "و

ولايتركنا الشاعر حائرين أمام أسئلته واستفسارته بل يجيبنا ويجيب ذاته بأنـه الـشوق              
لي الأيام الماضية التي مثلت له الحيوية والإخصاب، أمـام حاضـر مفتـت              والحنين إ 

لما استرق الجزء   .. وهل يبكي الهوي أمثالي     ( تدميري لشعوره بالشيخوخة وتقادم السن    
  ٢)"لا نزيال

ووقوفه على هذه المقابلة بالاستفهام، صورة من صور العجز إثر الحرمـان والـشعور              
ك من هذا العجز ليخلص إلى المواجهة، والـتملص مـن      باليأس، وهو بذلك يحاول الفكا    

  ٣.نوائب الزمن وقهره
وقد تولد لذي الرمة حرمان مضاعف مع الغياب، حيث إنه افتقر للقاء وافتقـر للمكـان                

  )الطويل: (وافتقر للمرأة حتى أضحت ذكرى، ويقول في ذلك
 ــر ــبِ زائِ ــاِلتَم بِالرك ــا فَ ــرى موهِنً ــتَن   س ــاء واِس ــازِفِ بِخَرق ــر ع ــوى غَي عى ه  
ــمرٍ   ــافِ ض ــدِ أَعط ــا عِن ــا كَأَنّ ــروادِفِ     فَبِتن ــومِ ال ــدي النُج ــورت أَي ــد غَ   وقَ
ــاجِنِيةٍ   ــةٍ شـ ــا برقَـ ــا بِريـ   حــشاشاتُ أَنفــاسِ الريــاحِ الرواجِــفِ      أَتَتنـ
ــدلو حتّــى تَنَطَّقَــت ــقَتها ال هــاسٍ ســتِلاعِ      د ــي ال ــى ف ــورِ الخَزام ــفِبِنَ   الجوائِ
  على واضِـحِ الأَعطـافِ مِـن رمـلِ عـاجِفِ             وعينـــاء مِبهـــاجٍ كَـــأَن إِزارهـــا

                                         
 ٢١٤ -  ٢١٣ الديوان، ص-١
  .٢٢، ص١٦،ج٢٠٠٤، ٨مج : العدد الجلبي، محمود حسين آنت الرمة، ذي شعر في الرؤية-٢
 ١٠٨الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، -٣



 

 )٢٢٣٣(

  ــه ــاتِ كَأَنَّ ــوى اللِث ــن أَح ع مــس وائِفِ      تَبــوانٍ مِــن أَقــاحي الــسذُرى أُقح  
ــا  ــوى ودعوتُه ــبابِ اله ــي بِأَس ــساعِفِ   دعتن ــرِ الم ــفِ غَي ــن مِكــانِ الإِل ــهِ مِ   ١بِ

 المرأة هي سر الحياة وسر تجددها واستمراريتها، فإذا غابـت وورحلـت أضـحت               إن
ذكرى، والذكرى حرمان، وكلما حرت تجدد هذا الحرمان وبالغ في عمق الألم، ولعـل              

  .في المكان شفاء لحرمانه بأن يرى فيه طيفًا للحبيبة، ويتخلص من تلك الأزمة
  )البسيط: (ويقول كذلك

ــي ــالُ لِم ــت زار الخَي ــا رحلَ ــد م ــشَرا     بع ــد ج ــصبح قَ ــابِرٍ وال ــى ج ــا رح   عنّ
ــهِلٍ   ــايِحٍ س ــى ف ــن خُزام ــةٍ مِ ــرا      بِنَفح جــا ه ــالَ م ــبٍ ط ــن حبي   وزورةٍ مِ
  ٢قَـــدِ اِجرهـــد بِهـــا الإِدلاج واِنـــشَمرا   هيهاتَ ميـةُ مِـن ركـبٍ علـى قُلُـص          

به إلا إذا شعر بفقد لذة لم تعد موجـودة، فطيـف         إن البعد لا يخاطر الإنسان ولا يشعر        
الحبيبة يداهمه لأنه حرم منه، ولولا هذا الحرمان لما كان لذكراها قيمة، وكأن ذو الرمة               
جاء لينبه على أن في الحرمان لذة، ويثلج قلب كل أصحاب القضية، فيوهمنـا بالرحلـة    

وهو بذلك يعبر   . رؤية المحبوبة التي قام بها ذو الرمة ليعالج شوه قلبه إثر الحرمان من            
عن قلق من حضور الزمان وبعد المكان والتيه الذي يتولد إثر ذلك، ليحلل لنا نفسية كل                

  )الطويل: (من يكون على هذه الشاكلة فيعذر، وفي قوله
ــؤَرِقُ  ــالُ الم ــاد الخَي ــةَ اِعت يــن م ــرقُ      أَمِ ــأيِ تَط ــى النَ ــا عل ــا مِم ــم إِنَّه نَع  

 ت ومـلِ دونَهـا       أَلَمـةُ الرجمـزوى عرنَقُ    حــالخَو ــيلُه فَـ ــي سـ ــان دونـ   وخَفّـ
كَأَنَّـــه القَمـــيص نقَـــدثَ مقُ      بِأَشـــعــر ــه متَخَـ ــيفٍ جفنَـ ــفيحةُ سـ   صـ
ــرقُ     سرى ثُـم أَغفـى عِنـد وجنـاء رسـلَةٍ       ــلِ يب ــةِ اللَي ــي ظُلم ــدها ف ــرى خَ   ٣تَ

   ا على طيف المحبوبة، ونفذ من خلاله إلى الخيال بطبيعتـه     لقد اعتمد الشاعر اعتمادا كلي
النفسية، ليعبر عن ذلك الباطن وجوانية الشاعر ويكون بذلك الأقدر علـى تحقيـق مـا                

في مواضع أخري يجعل من عناصر الطبيعـة    "يخالج النفس من تمثلات وصور، ونراه       
نذير شؤم لأن محبوبته ترحـل  علامة سيميائية للفراق وألمه، فيجعل ريح الصيف الحار  

                                         
 ١٧٤ ديوانه، ص -١
 ٩٤، ٩٣ديوانه، ص-٢
 ١٧٩ديوانه، ص-٣



– 

  )٢٢٣٤(

عند حلول الصيف، فالمكان الذي كانت تسكنه جف ماؤه وبيست كـل النباتـات لـذلك                
ترحل القوافل إلي أماكن أخرى بحثًا عن الماء والكلأ فتفارقه محبوبته لأنها ترحل مـع               

  )الطويل: (، فيقول في ذلك١"أهلها
    إِلّــا تَــشوقُه القَلــب حِــنــا يأَلَم   ســومزائِــقِ  رالح اِبتِكــارغــاني والم   
ــاورٍ    ــد تَج ــين بع الب ــيج ــفٌ تَه ــشارِقِ    وهي ــينِ الم ــن يم ــن ع ــت مِ إِذا نَفَح  
ــة   ــاني مخوفَ ــب ج ــؤادي قَل ــأَن فُ   على الـنَفسِ إِذ يكـسون وشِـي النَمـارِق            كَ
ــدما  ــربن بعـ ــي إِذ يقَـ ــالِ مـ ــذِبانِ    وأَجمـ ــن بِـ ــصيفِ الأَزارِقِوخِطـ   ٢المـ

ويكفينا استشهادا على عاطفة ذي الرمة المتقدة التي تنبع من ذات عاشقة أنـه يـصور                
آلام الفراق بهاته الصورة، وكأنها برحيلها وحرمانه رؤيتها قد تركت في قلبه جرحـا لا     

  .يدمى إلا برؤيتها، وأن طيفها الذي يساوره ما هو إلا محاولة للاستشفاء
  ):في مواجهة الاغتراب(مع مظاهر الطبيعة التوحد 

كل القضايا والمحاور الذاتية السابقة تقرر فكرة عامة وقضية لا منـاص منهـا، وهـي        
الاغتراب غياب  "قضية الاغتراب، الذي يجعل الشاعر في قلق دائم، وذلك من حيث إن             

المـوت  والغياب شقيق الموت، يجعل المرء السائر في سراديبه يقف وجها لوجه مـع              
يكابد قسوة اللقاء الكريه لكنه لا يموت، فيعود من جديـد راكـضا لاهثًـا وراء الأمـل         

  . ٣"البارق، أمل اللقاء بذلك الحبيب الغائب فيجد الموت المعذب لا الموت المريح
من الطبيعي أن يشعر العرب بالغربة، وخاصة من كان ماكثًا في الـصحراء، وعـاش               

 مثل ذي الرمة، الذي اجتمعت العوامل على اغترابه في المجتمـع           حياة البداوة ليلًا نهارا   
عامة، وعن ذاته بصفة خاصة، لذلك فهو المحبط المقهور نفسا وعشقًا مما أدى به إلـى            

  )البسيط: (الاغتراب والنأي الباطني، يقول
ــرفٌ   ــاء مطَّ ــوى خَرق ــن ه ــأَنَّني مِ ــوم      كَ ــسأوِ مهي ــد ال ــلِّ بعي ــي الأَظَ   دام

ــذُفٍ د ــةٍ قُ يمومــي د ــد ف ــه القَي ــى لَ ــاعيم    ان ــه الأَنـ ــسرت عنـ ــهِ واِنحـ   قَينَيـ
 هرــام ــذِكراها وخـ ــؤاد بِـ ــام الفُـ ــسقيم     هـ ــدارِ تَ ــدواءِ ال ــى ع ــا عل   ٤مِنه

                                         
 .٦٠ الأبعاد النفسية في شعر ذي الرمة، ص -١
 ١٨٣ديوانه، ص-٢
، ٣، المجلد ١٣إيمان محمد أمين خضر الكيلاني، مجلة المنارة، العدد .  الشريف الرضي في ضوء الأسلوبية الشعرية التطبيقية، ددلالة  الاغتراب في شعر) ٣

 .٢٦٨م، ص  ٢٠٠٧
  ٢٤٨ديوانه، ص-٤



 

 )٢٢٣٥(

إن الهم يولد الحسرة والكسرة، ويؤدي إلى الكدر والشقاق والحزن، والذكرى تأتيه فبدل             
 عليه عيشه، وتقوده إلى القيد والانحسار، مثله فـي ذلـك مثـل      أن تؤنسه، نراها تؤرق   

  )الطويل: (البعير المقيد، يقول
ــهِ  ــذي بِ ــلَ الَّ ــي مِث ــي م ــد أَورثَتن   هوى غَربـةٍ دانـى لَـه القَيـد قاصِـر             فَقَ
ــاقَني  ــيطٌ وش ــى لَق ــن لَيل ع ــام ــد ن ــر    لَقَ ــسنا متياسِ ــوي ال ــرقِ عل الب ــن   مِ

 ـ ــتُ لَـ ــه  أَرق ــي وبينَ ــثَلج بين   ١وحومــان حــزوى فَــاللَّوى والحرائِــر   ه وال
حتى إنه يحاول الخلاص من هذا القيد، ولكن الغربة تأبى ذلك ولا تزده إلا كدرا، حتـى     

: ونراه يقول أيضا  . يأتي البرق منذرا من طيف مية، مما دعا إليه ضيقه وقلقه واغترابه           
  )الطويل(

ــاقَتي  ــاقَها  أَرى ن ــصبِ ش حالم ــد ــع     عِن ــديلُ المرجـ ــاني والهـ   رواح اليمـ
ــا   ــتُ لَه ــا  : فَقُل ــإِن رِكابن ــري فَ   ٢وركــب انَهــا مِــن حيــثُ تَهــوين نُــزع   قِ

إن ذي الرمة توحد مع ناقته توحد لا فكاك منه، وقد قاده اغترابه إلى ابتداع المحـاورة،          
رابها، عندما رأت الإبل اليمانية فقادها ذلك إلى الشوق وطلـب           وكأن ناقته تبث إليه اغت    

وقد كان يحـاول بـذكر   ... العودة للوطن، فيشخص ناقته ويخبره بحنينه للملجأ والحنين      
  )الطويل: (مية أن يتقوى على هذا الاغتراب، ولم يفلحه بل يتداوى بالداء، يقول

  فَتِلــك الَّتــي يعتــادني مِــن خَبالِهــا
 

ــى ال  ــسِحرِعل ــبه ال ــسِحرِ أَو شَ ــأيِ داء ال   ٣نَ
أي أن فراقه لمية خلـف حزنًـا   "وكأنه لما طلب عونًا على هذه الغربة زادته قلقًا وقيدا،    

 ورغم ذلـك لـم      ٤".وألما في قلبه حتى أصابه داء السحر أي فساد الفؤاد من شدة الألم            
 ٥.هجر وتزيده الذكرى ألما   يستطع النتصار بالنسيان على السلوى، حيث إنه يتألى من ال         

  )الطويل: (فيقول
ــوى  قَ الهرو ــه ــر أَودى طولُ   إِذا الهج

 
        جـرـةَ الهيـوى مقطَـع هالإِلـفِ لَـم ي ٦مِن  

 

                                         
 ١١٧ ديوانه، ص-١
 ١٦١ديوانه، ص-٢
 ١٢٧ديوانه، ص-٣
 ٦١الأبعاد النفسية في شعر ذي الرمة ، ص-٤
  المرجع السابق، نفسه-٥
 ١٠٥ديوانه، ص-٦



– 

  )٢٢٣٦(

حتى إن مجرد صوتها يحدث في القلب وخزةً، وخاصة بعد تمام الهجر، وزواجها مـن               
  )الطويل: (غيره مما يحقق كمال الاغتراب، يقول

عأَســـمفُؤاديـــا    مِنهـــا نَبـــأَةٍ فَكَأَنَّمـــاو طَريـــر ـــهمبِهـــا س ١أَصـــاب  
إن ذي الرمة في هذا مثله مثل أي إنسان يتحسر للفقد ويقهر حين اليأس وقلـة الحيلـة،          
ولعل شعره كان أداة ألهمه االله إياها لينفس بها عن جوانيته، ويشارك المتلقين في قضايا               

لا أنها تنطلق من رؤية شمولية وجمعية، لتصبح قـضايا       تنبع من ذاته ونفسيته الخاصة إ     
  .الذات قضايا عالمية، وتجربة مشتركة

                                         
 ٢٧٧ديوانه، ص-  ١



 

 )٢٢٣٧(

  :الخاتمة والنتائج
من خلال ما عرضت له الباحثة إجمالًا يتبين اهتمام ذي الرمة بـالمجتمع مـن حولـه                 
والذي انعكس حتى في قضاياه الذاتية التي ينفس بها عن تجربته الخاصة؛ فنراه يقابـل               

وغير ذلك، وهو في ذلـك لـسان حـال    ... لمرأة بالمجتمع ويتوحد مع مظاهر الطبيعة  ا
يترجم لقضايا مجتمعه من حوله ويعرب عن فكره، وقد خلصت الباحثة إلى مجموعـة              

  :من النتائج أهمها
إن التجربة الشعرية تنبع في الأساس من الباطن بوصفها ترجمة للـشعور ونقلًـا               -

  .للتجربة الشعورية
 ، الـشاعر  بـشعر  اسـتئثارا  القضايا أكثر هو-الذاتي -القضايا من النمط هذا إن -

 .سواه الصورة بهذه عنها ينفث لن ذاته قضايا لأن للغاية منطقي وهذا
الحب مغامرة خلف   "تشكيل ذي الرمة من خلال عشقه قضيةً بأن أثبت للقارئ أن             -

 .المرأة وصراعا من أجلها
/  المعادل الموضـوعي لـذي الرمـة الـشاعر    إن الناقة في فكر ذي الرمة تعتبر       -

الإنسان، الذي يحاول أن يفرض وجوده في دنيا الوجود، يتطلب الوصـول إلـى              
 .القمة

فمواطن الافتخار في شعر ذي الرمة اعتمدت على أسباب تتعلق بالدين الإسلامي             -
ومبادئه الأخلاقية، حيث ذم النفاق بغية  المصلحة والكسب، أو قول الشعر للنيـل              

 .ن أنثى، وانصراف الشعر لتوجيه الأنظار ناحية الكرام وأهل الفضلم



– 

  )٢٢٣٨(

  قائمة مصادر ومراجع البحث
الأبعاد النفسية في شعر ذي الرمة، مفيدة عجرود، رسالة ماجستير، قسم اللغـة والأدب     .١

العربي، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصف لميلة، الجزائـر،     
  .م٢٠٢٠ -م٢٠١٩

: الأنا الأعلى في الذات العربية، البطل في التصوف والأنثروبولوجيا والفنون والأحلام           .٢
  .م١٩٨٠، ٥علي زيعور، آفاق عربية، ع. د

 .م١٩٧٧، ٦التطور والتجديد، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط  .٣
تقدير الذات وعلاقته ببعض المخاوف لدى الطفل الأصـم، لبنـى الطحـان، رسـالة                .٤
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